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مـا الخطـوات اللازمـة لتـعزيـز المسـيرة الديمـقراطـية في
المـرحلة المقبلة؟ سـؤال طرحناه علـى عدد من المواطنين
في محـافظة ذي قـار فجاءتنـا اجابتهـم متعددة ومـتفقة
بالـوقت نفسه، وكـأنهم اتفقـوا على رأي واحـد قبل هذا

الاستطلاع.
منظمات المجتمع المدني

اول من التقيـناه كان المهندس صبري يـونس موسى الذي
قال:

- اولى الخـطـوات هـي دعم مـؤسـســات المجتـمع المــدني
وتفعـيل دور المنـظمـات المهـنيـةوالاحـزاب الـوطـنيـة
والنقابات واشاعة المنتديـات الثقافية والفكرية والادبية
لـرفع مستوى الوعـي عند المواطنين الـذي سيعزز بدوره
مـسيرة الـديمقـراطيـة من خلال الارتقـاء بـالمـواطن الى
احترام الـقانـون واجهـزته التنفـيذيـة والقـضائـية كـما
سيؤهل المواطن لاختـيار المرشح المناسـب للمكان المناسب

بعيداً عن النعرات العشائرية والطائفية والقومية.
في حين حـدد الكــاتب عبـاس مـنعثـر مقترحـاته بعـدة
نقـاط، اولًا: اهـم خطــوة هي اعـادة الـنظـر في قـانـون
السلامة الوطنية الذي يعطي الحق في احد بنوده لرئيس
الـوزراء بتجاوز القـوانين مما يعـطي الفرصـة لمن يمتلك
السلطة لان يكـون فوق القانون والهـدف من هذه الخطوة
هو المـساواة بين الجـميع امام القـانون سـواء كان رئيـسياً
للجمهـورية او العشـيرة او الحزب، ولئلا يعود مـن النافذة

ما تم طرده من الباب. 
ثـانيـاً: اسنـاد وزارة الــداخليـة وتفـعيلهـا لتـتمكـن من
محاسبة ومعاقبة اية جهة تحد من حرية الرأي كالجهات
المتـطرفة المسلحـة التي باستخدامهـا القوة تلغي احد اهم
ركائـز الديمـقراطيـة. كحريـة الرأي والمعـتقد والحـرية
الـشخصـية، والحـؤول دون تكرا ر صـورة الحزب الـواحد

والراي الواحد الذي ينفي الآخر ولا يؤمن به.
ثالـثاً: اعـادة النـظر في الـتوزيع الـوزاري كي يـتم تجنب
الغبن الذي يقع لـبعض المناطق الجغـرافية نتـيجة غياب
أي تمـثيـل وزاري لهم، ممـا يــؤدي الى سيـادة الاعـتقـاد
بفـئويـة الحكم وانـضوائه تحـت لواء الاحـزاب او الجهات
المسـيطــرة عشـائـريـاً او طـائفيــاًُ او تلك التي تـرتـبط

بعلاقات تبادلية مع قوات الاحتلال.
رابعـاً: عدم تـدخل الحكومـة مطلقـاً بالجـانب الاعلامي
ويجب ان تكـون للحكـومة وسـائلها الخـاصة للـتعبير عن
نـفسهـا دون ان يعني ذلك اعـادة المـركـزيـة السـابقـة، ان
محـاولـة الحكـومـة بغلق مكـاتب بعـض الفضـائيـات هـو
سـابقة خـطيرة قد تمتـد الى كافـة مفاصل الاعلام المحلي
وتؤدي ربما الى تعـزيز الدكتاتورية بحجج شتى من بينها
)الحفاظ علـى الامن وتـكاتف الـصف الداخلـي( والاجدى
مجـابهـة الاعلام )القـوي او المضلـل( بإعـلام اقوى واكـثر

شفافية. 
خـامـســاً: استقـلال القضـاءالعـراقـي فعليـاً عـن سلطـة
الحكـومة لا كمـا هو الان وكـأن وزير العـدل ناطق رسمي
لهـا؛ لان التكتل الحكومـي لن يعزز الديمقـراطية بل على
العكـس قـد يـنفي تمـامـاً انـفصـال الـسـلطــات الثلاث
التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو ما لم يحدث حتى

الان.
سـادسـاً: الغـاء كـافـة مظـاهـر الـتسلـح ) الشخـصي ووفق
القـانـون( لان الـديمقــراطيـة لا تـوجـد حـيث تـوجـد
الميـليــشيـات الـتي تهـدد الانـســان في حيـاتـه وعيـشه

واستقلاله.
سابعاً: اعطـاء شيء من الاستقلالية والقـدرة على تنفيذ
القرارات للمجالـس البلدية في المحافظات التي تعرف اكثر
من غيرهـا احتيـاجات منـاطقها بمـا يكفل عدم تـناقض

القرارات بينها وبين الوزارات.
اخيراًلا يمكـن للديمقـراطيـة ان تتعـزز وان تترسخ اذا لم
يكـن هنـاك سنـد شعـبي يتـمثل اولًا بــالثقـة والاحترام
المتبادلين بين الحـاكم والمحكوم ولا يمكن لها ان تقف على
قـدميـها اذا لم تـؤمن الحـاجات الاسـاسيـة، فلا يمكن ان

تسمع الاذن الجائعة خطباً رائعة عن العدالة.
منابر اعلامية

في حين حددت الانسة منى علي آراءها بنقاط هي :
1- احترام رأي الشعب والاستجابة لمطالبه المشروعة.

2- تبـني طمـوحــات وقضـايـا النـاس من قـبل الحكـومـة
وتفعيل دور المواطن من خلال دعـوته للمشاركة في رسم

سياسية الدولة.
3- ايجاد منـابر اعلامـية غير مقـيدة يعبر خلالهـا المواطن
عمـا يـريــده ويطـرح رأيه بـسيـاســة الحكـومـة واداء
مؤسساتهـا على ان تحظى تلك المنابـر الاعلامية باهتمام

المسؤولين والرد على طروحاتها بشكل علمي.
بينمـا طالبت الآنسة سحـر بإيجاد ضمانـات اكيدة لحرية

الراي واوضحت رايها قائلة:
ليس كـافياً ان يمنحنـا القانون حـرية التعبـير وانما على
السلـطات التنفيذيـة ان تتكفل بإيجاد الضـمانات الاكيدة
لجعل هـذا القـانــون حقيقـة واقعـة. فمـا الفـائـدة من
القانـون اذا كان هنـاك من يمارس الـضغوط الاجتمـاعية
لاعاقـة تنفـيذه وهـذا واضح مـن خلال سلطـة العـشيرة

والميليشيات المسلحة غير الشرعية.
كما يجب التأكيد على العمل الديمقراطي في كافة مؤسات
الدولـة وذلك من خلال اجـراء الانتخـابات في كـل دوائر
الدولـة مه الاهتمـام بتـأهيل النـاخب لاختـيار الـشخص
المنــاسب لاشغــال ذلك المنـصب وكـذلك اخـذ الـشـرطـة
لـدورها في تنفـيذ القانـون ومحاسبـة كل من يخل بالامن
من دون أي اعـتبـــار لتــاريخه الــسيـــاسي او مـــوقفه
الاجتمـاعي او العشائـري او الديني ويجب ان يـكون شعار
المرحلة ان لا احد  فوق القـانون. فضلًا عن اشاعة الوعي
الديمقـراطي من خلال المنـاهج الدراسيـة والتأكيـد على

الممارسة الديمقراطية داخل العائلة والمدرسة والعمل.
في حـين طالـب سلام حسـن بإيجـاد خطـوط اتصـال بين
المـسؤول والمواطن مع الاعتـماد على الشفـافية في التعامل
وكـذلك الـكشف عـن الحسـابات المـاليـة للـمسـؤولين قبل
تـسلم الـسـلطـة ومــراجعــــــتهـا دوريـاً مـن قبل لجـان
مختـصة اثـــــــــــناء اشغـالهم المنـاصب الحكـومية المـهمة
وبعـده. واخيراً اكـد الســــــيـد سلام عـــــــلـى تفعــــــيل
دور لجــــان مكــــافحــــة الفــســـاد المـــــــــالـي والاداري
واستــــــــــحداث عقـوبات للمرتشين والمختلسين لان اشد
مـا يـسيء لـسمعـة الحـــــــكـومـة حـســـــــب قـوله هـو

الفـــــساد الاداري والمالي. 

يقـول )مرزة حمـزة( صاحب
كـراج غسل: إن اجـرة العـامل
هنا هـي )1500( دينار في اليوم
وبهـذا يعـتمـد العــامل علـى
الاكـراميـة التي يحصل علـيها
مـن الــســــائقـين وذكـــر ان
)الكــراج( التــابع له، شغل 20
عـاملًا ويتم فـيه غسـل انواع
الـسيـارات كـافـة، ومع دخـول
سيـارات )المنـيفيـست( ارتفع
سعـــر مـــسحـــوق الغــسـيل
)الــتـــــايــت( مــــــن )3000(
ديــنـــــــــــــــــــار الى )17000(
دينـار، وهذا يدفعـنا الى زيادة

اجرة الغسل.
وعما استجـد على مهنته بعد
التغـيير قـال: فـوارق الامـور
بـين العهد الـسابق والـيوم هي
ان الضـرائب كـانـت تنـهكنـا،
فقـــــد وصلــت قـــــائــمـــــة
الـكهــــــــــــربــاء الى )70000(
دينـار في الـشهـر آنـذاك دون
الاعتـماد على قـراءة المقياس،
امـا قائمة الماء فكانت تصل الى
)180000( ديـنـــار في الـــشهـــر هـــذا
فـضلًا عن ان دائـرة الـضمـان
الاجتمـاعي كـانـت تسـتقطع
)15000( ديـنـــار في الـــشهـــر لـكل
عــامل، كمـا ان عمـال الغـسل
كـانوا يواجـهون صعوبـة عند
العـمل في كــراجـــات الغــسل
بــسـبـب مـطــاردات جـيــش
القـدس والخدمـة العسكـرية
وخـدمـات الاحـتيـاط التي لا
تنتهي،.فضلًا عن  انـنا نعاني
عدم توفر مجارٍ خاصة بقطاع
الغـسل وكل )كــراج( يحتـوي
علـى خزان ارضـي بقياس 4 م
× 4.5 م وبعـــمق 4.5م، وهــــــذا
يتطلب سـحب هذه الخـزانات
علــــــــــــــــى حــســـــــابـنــا
مــــرتــين او ثلاث مــــرات في
الــشـــــــــهـــر، وهـــذه كـمـــا
تعــــــــــــرف تـؤثر في البـيئة
وتمــت المــــــراجــــعــــــة مع
الجهـــــات المعنية.. ولكن دون

جدوى.

وهو يخضع لعملية صيانة وترميم
شارع )أبو نؤاس( هل يستعيد حياته؟

مشروع
التأهيل مدته

مفتوحة
والعمل به

حسب
الظروف!

ليس من أحـد يذكـر بغداد إلا
ويظـهر في ذاكـرته شـارع )أبو
نؤاس( وكذلك فـإن ذكر شارع
)أبو نؤاس( يعني ذكـر مدينة
بغــداد بــرمـتهــا. مــاضـيــاً

وحاضراً.
ولعل لهـذا الـشـارع ذي المـوقع
السـتراتيجي المحـاذي لـدجلـة،
عصـراً ذهـبيـاً بـكثـرة رواده
وزواره مـن العـــراقيـين وغير
العــراقـيين في المــدة مـــا بين
بـدايـة السـادس حتـى نهـايـة
العقــد الــســـابع مـن القــرن
المـاضـي، حيـث لا يمكن لأحـد
أن يدخل بغـداد دون أن يكون
قـد قضـى بعضـاً مـن وقته في
مقاهي )أبو نؤاس( او حاناته،
اوتمـتع بـطـبق مـن الــسـمك
المـسكوف الـذي اشتهـر به هذا
الشـارع، ولأن تسمـيته اقترنت
بواحد من افذاذ الشعر العربي
فقـد حفلـت ذاكرة شـارع )ابو
نـؤاس( بمعظم شعـراء العراق
والعـرب المعـاصــرين، مـثلمـا
احـتفــظت ذاكــرتـهم بــألــذ

مـطــاعم الـسـمك المــسكــوف
وســألنــاه عن عـدد الـزبــائن
الــذيـن يــزورونه في الــوقـت
الحـاضـر فقـال: صـدقني نحن
نعيـش علــى المصـادفـة لقـد
تـضاءل العـمل بعد حـرب عام
1991 واصـبح لا يــســاوي شـيـئــاً،
فهنـاك زبـائـن قليلـون جـداً،
وهم نـادراً ما يـأتون الى هـنا،
بعــضهـم يـــأخــــذ طعــــامه
)سفـري(، بعـد سقـوط صـدام
اصـبح الامـــر اكـثـــر ســـوءاً،
فــالقــوات الامــريـكيـــة التي
قـطعت الـشـارع قـطعـت معه
رزقـنـــا، لكـنـنـــا نـتـــأمل في
المستقبل خيراً، ونرجو من الله
ان يمن علـى الـشعب العـراقي
المظلـوم بـالـرفـاهيـة والحيـاة
الكريمـة، وان يكون هـذا البلد
آمنـاً وعـامـراً يـرفل بــالخير

والحرية والسعادة الدائمة.
ودعـنا الحاج )ابـو احمد( وهو
محــدق  في الآليـات الـتي تعلـو
وتنخـفض علـى ضفـاف )ابـو

نؤاس(.

الشـوارع المـكشـوفـة، كـذلك تم
الاتفــاق مع شـركـات محـليـة
لـلتعـاون علــى  رفع الانقـاض
والاعـتنـاء بـالمنـاطـق الخضـر
والاشجـار لإعــادة الحيـاة لهـذا

الشارع الحيوي.
وقــــال احـــــد المهـنــــدسـين
العراقيين العـاملين في مشروع
تأهيـل شارع )ابو نـؤاس(: اننا
نعـمل هـنـــا مـن اجل اعـــادة
الحيـاة لهذا الـشارع الـسيـاحي
المـهم، ونأمل ان يكـون بمثل ما
كان عليه في السبعينيات حيث
كـان محجـاً للادبـاء والمـثقفين
والــزوار والسـائحـين. علمـاً ان
المـشــروع مــدته مـفتــوحــة
والـعمل به حـسـب المتـطلبـات
والـظــروف، لكـننــا نــأمل ان
يـنتهي العمل بـأسرع وقت وان
يعـم الخـير في العـــراق وتعــاد
صــورته المـشـرقــة في نفـوس

الناس اجمع.
سمك مسكوف

وكانت زيـارتنا الاخـيرة للحاج
)ابــو احمــد( صــاحـب احــد

الاعـمال يـقع خارج المـيزانـية
المــاليــة لأمــانــة العــاصمــة،
وبخصـوص علاقتنا بالشركات
العـاملـة فـهي علاقـة اشـراف

وتوجيه فقط.
شارع محاذٍ للنهر

هذا الكلام المقتضب اعادنا من
جديـد الى الشارع الـذي كاد ان
يلفظ انفـاسه، والتقينا الملازم
الاول هــاوتــز احـــد ضبــاط
الوحـدة العسكـرية الهنـدسية
الامـريـكيــة المكلفـة بـإعـادة
تأهـيل الشـارع، وهو مـسؤول
قسم الآلـيات فيـها، كمـا عرف

عن نفسه، وقال:
مهمـتنـا اعـادة تــأهيل شـارع
)ابــو نــؤاس( ورفع الانقــاض
والمـخلفات التي سببـتها الحرب
و فتح شارع محـاذٍ لشاطئ نهر
دجـلـــــــة ورصـفـه بمـــــــادة
)لابمـستـون( وهي عبـارة عن
مكسـرات حجريـة ثم الاتفاق
مع احـد المقـاولين العـراقيين
لتوفـيرها- وهي مادة مـطابقة
للمـواصفات المـطلوبـة لرصف

بروادها.
مشروع تأهيل 

قـبل ايام رأينا آليـات عسكرية
امــريكيــة تحمل انقـاضـاً من
الحـدائق المـطلـة علــى النهـر،
فــضلًا عـن مجـــامــيع عــمل
مخـتـلفــــة تقـــوم بـترمـيـم
الارصفـة والعنـايـة بـالاشجـار
ورصف شــارع محــاذٍ للـنهــر.
فتوجهنا الى امانة بغداد حيث
صـرّح لنا مـصدر مسـؤول بأن
الامـانة قامت برفع التجاوزات
التي اضـرت بـالـشـارع، مـثل
الاكــشـــاك غـير المـــرخـصـــة
والاسيـجة غير الـشرعـية التي
اقـامها بـعض اصحاب المـطاعم
والمقـاهـي لتـوسـيع محــالهم،
وعـمــــا تقــــوم بـه القــــوات
الامـريكيـة من اعـمال تـأهيل
للشارع وحـدائقه قال المصدر:
ان هناك شركات عـاملة حالياً
في الــشـــارع بغـيــــة اصلاحه
وتأهيله بـالاتفاق مع شـركات
مانحة عالمية، بمساعدة القوات
الامــريـكيــة، وتمــويل هــذه

الذكريات عن عالم هذا الشارع
وهـي ذكــريـــات ملأت احلام
زواره ورواده مــن مــثـقفــين
وغيرهم، غير ان غبار الحروب
وتداعيـاتها اثـرت بشكل كبير
في  حـيــــاة هــــذا الـــشــــارع
وخصـوصيـته مثلمـا اثرت في
حيـاة العراقـيين ومشـاعرهم
وهواجسـهم، الامر الذي جعله
يفقـــد رواده وزواره شـيـئـــاً
فـشـيئــاًُ، حتـى غـدا شـارعـاً
مهجـوراً ومتعبـاً وبالكـاد ترى
ضيـوفاً يـدخلون مقـاهيه ، او
تجـد قلـة في مطـاعم الـسمك
المـسكـوف التي كـانت عـامـرة

سيارات )المنيفيست( انعشت عملنا والضرائب كانت تقصم الظهر 
اصحاب )كراجات( غسل السيارات في كربلاء:

ازدهر العمـل في )كراجات( غسل السيـارات بعد موجة )المنـفيست( التي اجتاحت
الـشارع العـراقي وبين الايجـابي والسلـبي تتبـاين آراء اصحـاب )الكراجـات( هذه
وعامليها بعد ان ابتعـدت الدولة عن الرقابـة وفرض الضرائب وازدادت الاجور من
جهـة مقابلة ولكل اسبـابه، وبين الغريب والطـريف تتأرجح اكراميـة عمال الغسل 

مـشتراة حـديثـاً وقـد لـطخت
بيضاً دفعاً لشـرها لكن سائقها
قـال لي: كلا هذه طريقة فرح
جديدة في حفل الـزفة اشترك
العـديـد من الاصـدقــاء فيهـا
جلب كل واحـد طبقـة بـيض
من نـوع بيض البـط لما له من
رائحـة مـزعجـة واكيـاس لبن
وقـام بعـضهم بــرميهـا علـى
بعضهم الآخر من اثناء موكب
العــرس وهـــذه من الـطــرق

الجديدة في الفرح.
ويـذكـر العــامل محمـد عبـد
الحـسين جـواد انه خـلال مدة
عـمل 13 سنـة كـان له مـوقف
مع احـد الـسـائقـين قضـى في
غسل سيارته )12( ساعة لأجل
الحصول علـى اكرامـية افضل
وحصل في وقتهـا على )4000(
دينار كانـت ذات قيمة آنذاك،
ويقــول: امــا عمـلنــا في هــذا
الــوقت فنحـن مصـرون عليه

بسبب البطالة.
خريجون في كراجات

الغسل
اسامة محمد يقول: انه حامل
لــشهــادة الـبـكلــوريــوس في
التجـارة، وان الظـروف دفعته
مع العــديـــد من الخـــريجين
للعـمل في تنـظيف الـسيـارات
وهــو يــأمل بـتغـيير كـبير في
الحيـاة الاقـتصـاديـة يعـطي
مكــانــة للخــريج لـيمــارس
اختـصاصه، وذكـر انه يمارس
هـذه المهنـة منـذ سـت عشـرة

سنة لتوفير لقمة العيش.
مـن ثنــايــا هــذه الاحــاديث
يتبلـور التبـاين فيـمن يفضل
العـمل وفيـمن يــذمه وتبقـى
الاكـراميـة هي الـرجـاء الـذي
يـطلـبه العـــامل والفــائــدة
معروفـة وسط غياب الـرقابة
الـصحيـة والـبيـئيـة وانعـدام
الخـدمــات البلـديـة لـتكـون
امــاكن الـعمـل مبـنيــة علـى
اســس المتــابعــة الـصحـيحــة

خدمة لكل الاطراف.

العــامل هــادي فــاضل الــذي
وجـدته يغـسل سيـارة صغيرة
ملـطخـة بـالبـيض وسـائقهـا
مـنتصـر مهـدي وتذمـره من
الــوقت الــذي قضـاه في غـسل
هــذه الــسيــارة الــذي تجــاوز
الـســاعــة، تــدخـلت لأعــرف
الاسـباب وكـنت متصـوراً  انها

انني افضل السيارة الكبيرة لأن
اكـرامـيتهـا افضل، اضـافـة الى
انهـــا تعـمل بـــالكـــاز الـــذي
نـستخـدمـه في التنـظيف، وان
مفاصلها افضل في تنظيفها من

السيارة )التورن( مثلًا.
طريقة جديدة للفرح

بين الجـدل الـذي حــدث بين

والـــسـبــب ارتفــــاع اسعــــار
مساحـيق الغسيل وهنـا تكون
معـادلـة عكـسيــة كلمـا زادت
الاجــور قلت الاكـراميـة. امـا
ارقـى اكراميـة حصلت علـيها
فهي )2000( ديـنار وانـا اعمل

على التنظيف بالهواء.
يقـول العامل حيـاوي حسون:

ارتفاع اسعار مساحيق
الغسيل

بين الاجرة السـابقة في الغسل
والحــاليـة يقـول سـيف عبـد
الكـريـم: قضـيت 4 سنـوات في
هــذه المـهنــة، كـــانت اجــرة
الغــسل )2500( لكل سيارة اما
الآن فهــي )4000( ديــنــــــار،

لئلا يعود من النافذة إذاما تم طرده من الباب!
مواطنون يتحدثون عن سبل

تعزيز الديمقراطية في البلاد
حسين كريم العامل

نجم عبد خضير 
انتصار السعدواي 
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